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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 68226القـــــرار عــ

 27/12/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

 ـ...به الكائن مكتب ج. م ستاذالمقدم من الأ 2279بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 

 .04/10/2018بتاريخ 

  .ج س في حق :

 ـ...ئن بالكا ط. هة ستاذ، محل مخابرتها بمكتب محاميتها الأـ...ب ة، قاطنج. ل -ضد : 

 ...ـالكائن ب ط. هة ستاذ، محل مخابرتها بمكتب محاميتها الأـ...، قاطنة بج. ن -

بوصفها رت ببنزية ـدد الصادر عن المحكمة الإبتدائ 33807طعنا في القرار الإستئنافي عـ 

قاضي نهائيا وال 23/05/2018محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعين لدائرتها بتاريخ 

يه فطعون الم الإبتدائيشكلا وفي الأصل بإقرار الحكم  ين الأصلي والعرضيبقبول الإستئناف

 عليه نيةقانووتخطية المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصاريف ال طبق نصه وإجراء العمل به

جرة أقاء ل( 300د000ثلاثمائة دينارا )بمبلغ قدره وتغريمه عرضيا لفائدة المستأنف ضدهما 

 .محاماة معدلة

 أ ستاذلأيذ ابواسطة عدل التنف ماوبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده 

 .29/10/2018بتاريخ  18909حسب المحضر عدد  م.
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جل خة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في الأوبعد الإطلاع على نس

 من م م م ت. 185القانوني طبق مقتضيات الفصل 

ة ستاذلأمن ا 27/11/2018وبعد الإطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

 طلب الحكم برفض مطلب التعقيب أصلا. إلىوالرامية  مانيابة عن المعقب ضده ط. ه

لب ل مطقبو إلىد الإطّلاع على ملحوظات الإدعاء العام لدى هذه المحكمة والرامية وبع

 التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز.

 :  وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي

 : من حيث الشكل

وما  175حيث استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل 

 ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية.  م م م بعده من

 : من حيث الأصل

 انتعييام المدقيها حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عل

 مالكهملى أنه ع ينتعارض ماهتالآن لدى محكمة البداية بواسطة نائب مافي الأصل المعقب ضده

حوزتان مت وأنهما 1708وعدد  1706متكون من القطعتين عدد والـ... الكائن بجميع العقار 

 1708المطلوب يملك أجزاء مشاعة في القطعة عدد  أنفي حين  1706بجميع القطعة عدد 

ما  دون وجه حق وهو 1708القطعة عدد  إلىليصل  1706وقد تعمد فتح ممر بالقطعة عدد 

دد لكان محل سكنى بالقطعة عتم وأنهمايشكل شغبا لهما في التصرف في عقارهما خاصة 

ومعاينة  حجة ملكيتهماتطبيق خبير في قيس الأراضي ل بتكليفالإذن طلب  إلى انتهيتاو 1706

ذلك الشغب وتشخيصه ثم القضاء بإلزام المدعى عليه وكل من يحل محله بكف شغبه عنه و

ا أجرة لهم يؤديبرفع يده عنه وتسليمه لمنوبتيه شاغرا من كل الشواغل والرقاب كإلزامه بان 

 محاماة. أجرةد  700المعدلة مع  الاختبار

تاريخ ب 2873الحكم عدد  البدايةوبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة 

المدعيتين والمتمثل  عقار علىوالقاضي ابتدائيا بإلزام المدعى عليه بكف شغبه  03/02/2017

بنزرت ورفع يده  ...5م العقاري عدد موضوع الرس 1498في الممر المحدث بالقطعة عدد 
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عنه وتسليمه لهما شاغرا من كل الشواغل القانونية والمادية وذلك كيفما أعلم عليه باللون البني 

خمسمائة ن يؤدي للمدعيتان أكإلزام المطلوب ب 07/01/2017المنجز في  الاختباربتقرير 

( أجرة  150د000دينارا )( تعويضا عن أجرة الاختبار ومائة وخمسون 500د000دينار )

( لقاء رقيم استدعاء لقضية الحال 58د300) 300محاماة وثمانية وخمسون دينار ومليمات 

 .وحمل المصاريف القانونية على المطلوب

نية ة الثاأصدرت محكمة الدرجوبعد استيفاء الإجراءات القانونية المدعى عليه  هاستأنفف

 قرارها المشار إليه أعلاه.

 : عليه اناعي ج. م ستاذمستأنف بواسطة نائبه الأال هتعقبّف

 : هضم حقوق الدفاعأولا  

يوم  محكمة القرار المنتقد لم تتول تفحص مؤيدات منوبه المقدمة بجلسة بمقولة أن 

قبل  باقي الممر من قبل المعقب استعماليثبت  والمتمثلة في محضر معاينة 02/05/2018

راجعة ت الى فإن الوضعية  المادية والقانونية للعقاراالنزاع هذا من جهة ومن أخر انطلاق

لمعقب سبق بنزرت يتبين أن ا ....9بالملك للطرفين وبالرجوع لتنصيصات الرسم العقاري عدد 

اع جزء على الشي 1417جزء على الشياع من كامل تجزئة الرسم وقدرها  493 اقتناءله 

 18/07/2013تاريخ  إلىمعقب ضدهما بينما تعود ملكية ال 17/08/2009ريخ اورسم ذلك بت

للمعقب الآن  بنزرت فبالنسبة ....1بينما تزامنت ملكية أطراف النزاع في الرسم العقاري عدد 

 تعمالاسفسر يمما  23/07/2009وبالنسبة للمعقب ضدهما لتاريخ  20/06/2009تعود لتاريخ 

ك به تلعلى دفوعات منو م تجب المحكمةلالممر من قبل أطراف النزاع كممر مشترك وطالما 

 فإن قضاءها يصير معيبا ومستوجبا للنقض.

 : من م ح ع 181و 180و 177الفصول  انطباقفي :  المطعن الثاني

 لىإلعمومي االممر المشترك من الطريق  باستعمالالمعقب الآن  انتفاع استرسالبمقولة أن  

 11/04/2018دم بجلسة يوم يدته جزئيا المعقب ضدهما صلب التقرير المقأعقاره المكتنف 

اص ى الخحدود المأو إلى باستعمالهالذي تضمن إقرار حكميا بسماح المدعيتان في الأصل له 

 منتدب.ر الإليه الخبي انتهىولكنه رفض ذلك وتعمد التعدي على عقارهما المسجل هكذا وهو ما 
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 اعلانتفاورة أن غاية عقار منوبه لا يعد من باب الحوز ضر إلىالممر  استعمالمضيفا أن 

صرف عنصر الت إلىوالذي لا يمكن أن يرد إلا  الاستغلالمن م ح ع هو  307موطن الفصل 

 كستهلاا إلىفي مفهومه العام والذي لديه مضمونان مادي وقانوني فالمضمون المادي يعود 

ا مرف مع التص إلىفي حين أن المفهوم القانوني يحيل  واستغلال استعمالبما فيه من  الشيء

مما  لأخرىاما يمكن أن يأتيه المالك من أعمال في نقل الملكية والحقوق العينية  إلىيحمل 

 180و 177الفصول  يصير القرينة القانونية المترتبة عن حق الملكية تدحضها مقتضيات

 ( عقار منوبه.اكتنافمن م ح ع  والحالة المادية ) 181و

لطريق وجود طريق مستحدثة تفضي من ا الاختبارتقرير مضيفا أيضا أنه وطالما ثبت من 

 ر أحكاما يصيعقاري المتداعيين في أجزاء منها على ملكيتهما أو ملك أحد منهم ومم إلىالعام 

لي الحديث عن من م ح ع منطبقة على نزاع الحال ولا يمكن بالتا 180الفقرة الثالثة من الفصل 

من نفس المجلة  182ضرورة أن الفصل  من م ح ع 307وجود شغب على معنى الفصل 

 .لاستعمالهفقد منح ضمنيا ما هو لازم  ارتفاقاينص على أن من أحدث 

يه فطلب الحكم بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون  إلى ىوانته

اكم ام محبوصفها محكمة استئناف لأحك ببنزرتوإحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية 

 نواحي التابعين لدائرتها لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.ال

 المحكمة

 : اما وإتحاد القول فيهملترابطه ينعن المطعن

 من م.ح.ع. 307حيث تأسس القيام في الدعوى الراهنة على أحكام الفصل  

حيث أن دعوى كف الشغب على معنى الفصل المذكور هي خاصة بذات الشخص المسجل و

ه في شاغبتعليه أن يثبت بكل وسيلة من وسائل الإثبات ملا بذات من عداه وفائدته العقار ل

ه للعقار بالتالي فهي دعوى تجد أساسها القانوني في حماية حق الملكية نفسو الإنتفاع به

  .المسجل

ما هحيث أن القائم بدعوى كف الشغب على معنى الفصل المذكور ملزم بإثبات أمرين و

 . لانتفاع بعقاره المسجلجل وحصول الشغب الواقع له في اصفته كمالك للعقار المس
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 يشملوحيث أن الانتفاع  بالعقار يشمل استرجاعه في صورة خروج حوزه من يد مالكه و

ه أو بيعتأعد اليها بط غراض التيأيضا حمايته من اليد العادية من استغلاله في جميع الأ

 لة قانونا.بالتصيير وبصفة عامة سائر أوجه الانتفاع المحمو

ن اية أتقرير الإختبار المجرى لدى محكمة البدوحيث تبين من أوراق القضية ولا سيما 

لرسم امتر مربع هو من مشمولات  85النزاع والبالغ مساحته  لالجزء الأول من الممر مح

ساحته البالغ موالراجع بالملكية للمعقب ضدهما الآن أما الجزء الثاني منه  ....5العقاري عدد 

لتي في وا ....9من مشمولات الرسم العقاري عدد  1706متر مربع فهو تابع للقطعة عدد  28

 1708أن المعقب الآن يتصرف في القطعة عدد   نحوز وتصرف المعقب ضدها أيضا في حي

 .أين شيد مبانيه وتفتح على الطريق العام

ن شمولات رسميالجزئين من الممر محل النزاع يقعان بقطعتين من مطالما أن ووحيث 

زمن ر الأي حق  بمرو مالأن يكتسب عليه ينغير قابل مافإنه المعقب ضدهماعقارين على ملك 

 من م.ح.ع. 307و  305حسب صريح أحكام الفصلين 

ثبوت نا لوحيث ان ما برر به المعقب مروره عبر عقار النزاع في غير طريقه واقعا وقانو

ون حق ى لكخرألا وجود لحالة إكتناف من جهة ومن  إنفتاح عقاره على الطريق العام وبالتالي

 180فصل بال المرور من قبيل الحقوق الإرتفاقية التي لا تثبت إلا بكتب أو بحكم قضائي عملا

 من م ح ع الأمر المفقود في قضية الحال.

ب  يعيلا محضر المعاينة المحتج به إلىوحيث أن عدم إشارة محكمة القرار المطعون فيه 

في  تانلمدعياملكية بعد تأسيسه على جملة من القرائن القوية والمتظافرة تثبت  شيء يقرارها ف

ة خاضع والمسألة لا تعدو أن تتنزل في إطار ترجيح قرائن على أخرى لعقار النزاعالأصل 

 .للاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع بشرط التعليل

 ماصارخا على حقوقهيمثل تعديا  لمعقب ضدهمافي عقار ا المعقبوحيث أن تصرف 

 ماملكهبفاع من الإنت ماحرمانه إلىويمثل في الآن نفسه شغبا يتجه وضع حد له طالما أنه أدى 

 .المسجل



http://www.cassation.tn/ 
 

6 

 http://www.cassation.tn/ 
 

قع وحيث يتضح والحالة أن جملة المطاعن المثارة من طرف نائب المعقب ترمي في وا

الذي  لدليلا باأخذهومناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع و تمحيصها للأدلة  إلىالأمر 

جيح لترن واالقرائباعتبار أن تقدير وتقييم الحجج واقتنعت به وذلك راجع لاختصاصها المطلق 

ى لدعوالتي لها وحدها اعتماد ما تراه للفصل في موضوع ابينها أمر متروك لاجتهادها و

عليلا لا تالمعروض على أنظارها و لا رقابة عليها من هذه المحكمة  طالما كان قضاؤها معل

هو ما وليها إالنتيجة التي انتهت  إلىسائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف و مؤديا 

ت استعرض د أناستوفاه في هذا الصدد القرار المنتقد الذي  تبين بالرجوع إليه ان المحكمة بع

 لكيةملديها  ن ثبتتبني نتيجة حكم البداية بعد ا إلىدلتها ودفوع الطرفين انتهت أوقائع القضية و

 من طرف المدعى ماوحصول شغب له مامحل النزاع بمفرده للممرفي الأصل  تانالمدعي

 .ملكهما المرسمعليه ورتبت الآثار القانونية المناسبة لحماية 

ون لم لقاناوحيث أنّ محكمة القرار المنتقد تكون قد أجادت قراءة الوقائع وأحسنت تطبيق 

ن قانوضت به فجاء حكمها محالفا للسداد مصيبا لصحيح النحت بقضائها على النحو الذي ق

 .نالمطعنين المثاريوبات من المتجه رد دون تحريف للوقائع ولا هضم لحقوق الدفاع 

 الأسبــاب اتهولهـ

 .ؤمنوتخطية الطاعن بالمال المأصلا ورفضه قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا 

عاشرة عن الداّئرة المدنيةّ ال 2019 ديسمبر 27وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

ت بركابرئاسة السيدّة سلوى النهّدي وعضوية المستشارين السيدّين هاجر العياري وفاخر

 سكندر.إئدة وبمحضر المدعي العام السيدّ محمد الرمضاني  وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عا

 ر في تاريخهوحرّ 

  


